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رضــــــوان رفیــــع توغـــــو

باحــــــث في العلاقـــــــات الدوليـــــة

ــه شرقًــــا..  إيـــران و سياســــة التوجُّ
دراســـــة حالــــــة إندونيسيـــا

مقدمـــــة
 لعدائها مع الولايات المتحدة الأمريكية، 

ً
ا« نتيجة

ً
ه شرق أتت سياسة إيران بـ»التوجُّ

لا ســـيما في أعقاب انســـحاب الأخيرة من الاتفاق النووي عام 2018م، وما لحِقه 
ا« 

ً
ه شرق رِضت على إيران. تسعى سياسة إيران الخارجية بـ»التوجُّ

ُ
من عقوبات ف

ة العزلة التي تعيشـــها طهران، ببن�اء عَلاقات سياســـية وديني�ة 
َّ

إلى تخفيف حـــد
واقتصادية وثقافية مع الشـــرق. في هذا السياق، تهدف الدراسة إلى البحث في 
محركات العَلاقات الثن�ائي�ة بين إيران وإندونيسيا في العقود الأخيرة، وإلى تحليل 
فه من أدوات للوصول إلى غايتها، 

ِّ
مصالح إيران المتنوعة في هذه البلاد، وما توظ

 بعين الاعتب�ار الحدود والقيـــود التي تحول دون تطوّر هذه العَلاقة. وتن�اقش 
ً

آخذة
: العوامل المؤثـــرة في العَلاقات الإيراني�ة-

ً
الدراســـة ثلاثة محاور أساســـية، أولًا

ا: أبعاد 
ً
الإندونيســـية، ثانيً�ا: سياســـة القوة الناعمة الإيراني�ة مع إندونيســـيا، ثالث

العَلاقات الإيراني�ة-الإندونيسية.
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ا لأهداف سياستها الديني�ة  لطالما كانت إندونيســـيا محط اهتمام إيران وجزءًا مهمًّ
ا في السياسة الإيراني�ة  رًا مهمًّ  متغيِّ

ّ
عَد

ُ
والاقتصادية، خصوصًا سياستها الخارجية، فهي ت

2 مليون مسلم1، وتأتي في المرتب�ة الرابعة من  م إندونيسيا قرابة 40
ُ

ا، إذ تض
ً

ه شرق بالتوجُّ
اع السياسات العَلاقات الثن�ائي�ة 

ّ
م الأكاديميون وصُن حيث تعداد المسلمين. وغالبًا ما يقيِّ

بين إيران وإندونيســـيا من منظـــور عَلاقتهما الخارجية، لا ســـيما مع الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة العربي�ة السعودية.

دية والعلماني�ة السياسية، قاومت إندونيسيا أي 
ّ

ا من مبادئها القائمة على التعد
ً

انطلاق
نفوذ ديني أو طائفي إيراني منذ فترة ما بعد الثورة الإيراني�ة عام 1979م إلا أن هذا لم يوقف 
إيران من الســـعي وراء مصالحها في إندونيســـيا، مثل ترويجها لنمـــوذج الثورة الإيراني�ة، 
ى »الديمقراطية الديني�ة« في السياسة والمجتمع الإندونيسي، بالإضافة إلى  وما يُســـمَّ
الترويج لأفكار مذهبي�ة متبلورة من مبادئ الثورة الإيراني�ة، وتوظيف العَلاقات مع هذا 
البلد، في إطار تخفيف آثار العقوبات الاقتصاديـــة التي تقودها الولايات المتحدة في 

طهران.
تن�اول معظم الدارســـات الســـابقة العَلاقات الإيراني�ة-الإندونيســـية من المنظور 
ع في شرق آسيا. ومنها دراسة  الديني-السياسي، وكجزء أشمل من الأدبي�ات حول التشيُّ
عمر السقاف، التي ناقش فيها الهويات الاجتماعية للطائفة الشـــيعية في إندونيسيا، 
م السقاف في ورقته 

ِّ
في فترة ما بعد الإطاحة بالرئيس الإندونيسي محمد سوهارتو. يقد

ية الشيعية في إندونيسيا بعين الريب�ة 
ِّ
نب�ذة تاريخية تكشف كيف أصبح ينظر إلى الأقل

 آنذاك مع السياسة الخارجية للحكومة 
ً

بعد الثورة الإيراني�ة، التي كانت تتعارض مباشرة
الإندونيسية المناهضة للشيوعية في فترة الحرب الباردة. ويستعرض كيف جذبت 
ر إليها على أنها »انتصار الإسلام« على نظام رضا بهلوي 

َ
الثورة الإيراني�ة، التي كان يُنظ

المدعوم من الغرب، انتب�اه علماء الدين والأكاديميين في إندونيسيا2.
ع بعض الإندونيســـيين،  وفي ورقة أخرى، تن�اقش الباحثة شـــيرارا فورميشـــي تشـــيُّ
منذ الســـتيني�ات حتى الثمانيني�ات، وأثره في الولاء الشـــيعي المعاصر في جزيرة جاوة 
الإندونيسية ذات الغالبي�ة المسلمة. وتقول فوميشي إن الحكومة الإندونيسية كانت 
ب الثورة الإيراني�ة بحالة عدم استقرار في البلاد، لكنها لم تعِ »المآلات  سة أن تتسبَّ متوجِّ
ت 

َّ
فات حول تاريخ بلاد فارس وفلسفتها، التي غذ

َّ
الأقوى للثورة الإيراني�ة، وهي نشر المؤل

عقول أولئك المستائين من الدين، وليس من الوضع السياسي القائم آنذاك«. وسردت 
عهم في  ر تشيُّ

َّ
ع أربعة رجال في إندونيسيا بعد الثورة الإيراني�ة، وكيف أث قصص تشـــيُّ

الجيل الثاني من »المخلصين الشيعة« في جزيرة جاوة3.
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ويستعرض الباحث هيلمان لطيف في بحثه المؤسسات والجماعات والمدارس ودُور 
النشر الشيعية في إندونيسيا، في أعقاب الثورة الإيراني�ة، بالإضافة إلى أهمّ الأكاديميين 
لت 

َّ
ورجال الدين الذين كان لهم دور مهم في نشر الأفكار الديني�ة والسياسية، التي شك

أساس الثورة الإيراني�ة4.
ح في اســـتعراضنا للدارســـات الســـابقة حول العَلاقات الإيراني�ة-

َّ
وكما هو موض

ط الضوء على العَلاقات الثن�ائي�ة بين البلدين من 
ِّ
ها يُســـل

ّ
ن لنا أن جل الإندونيســـية، يتبيَّ

 في الأدبي�ات السابقة، إذ لم تتن�اول 
ً

منظور الدراسات الديني�ة والتاريخية، ونلحظ فجوة
الدراسات العَلاقات الإيراني�ة-الإندونيسية في سياق العَلاقات الدولية والدبلوماسية. 
لذلك تحاول هذه الدراسة من خلال تطبيق التحليل الوصفي معاين�ة العَلاقات بين إيران 
وإندونيسيا، مع تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية الإيراني�ة مع 

جاكرتا.

أولًًا: العوامل المؤثرة في العَلاقات الإيرانية-الإندونيسية
تخضع العَلاقات بين إيران وإندونيسيا لعدد من الاعتب�ارات، أهمها ما يأتي:

١. الموقع الإستراتيجي:

ا في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث 
ًّ

تتمتع إندونيسيا بموقع إســــتراتيجي مهمّ جد
يقع مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهادي بالمحيط الهندي. وتمتلك إندونيسيا ممرات 
ا يعبر من خلالها أكثر من نصف التجارة الدولية، وتربط شرق آسيا وجنوبها 

ًّ
مائي�ة مهمة جد

 3  بطول 200
ّ

بأوقيانوسيا، ما يجعلها أكبر دولة أرخبيلية في العالم، مع 17000 جزيرة تمتد
ا في  ميل من الشرق إلى الغرب5. هذا الموقع الإستراتيجي جعل إندونيسيا عنصرًا أساسيًّ
إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. ويربط 
مضيق ملقا بين ســــنغافورة وشــــبه الجزيرة الماليزية وجزيرة ســــومطرة الإندونيسية، 
ويختصر المسافة بين الشرق الأوسط والأسواق الكبيرة في آسيا، إذ يربط بحر الصين 
الجنوبي والمحيط الهندي والمحيط الهادي، حيث تقع الصين واليابان وكوريا الجنوبي�ة. 
ا في الهيكلة الأمني�ة لهذه المنطقة، التي رسمتها  ا مهمًّ ا إقليميًّ

ً
 إندونيســــيا مشارك

ّ
عَد

ُ
وت

الولايات المتحدة ودول غربي�ة أخــــرى، مثل الدول الأوروبي�ة وأســــتراليا، نظرًا لموقعها 
الجيوستراتيجي المهم، ولأنها أكبر دولة بحرية في منطقة جنوب آسيا.

قة، حاولت إيران اســـتغلال الموقع الإستراتيجي لإندونيسيا، لتنفيذ 
َّ
وفي حالات موث

أنشطتها غير المشروعة العابرة للحدود؛ إذ احتجزت السلطات الإندونيسية تبع لوائحها 
عرَف اختصارًا بــــــ »AIKI«، ناقلتي 

ُ
التنظيمية لــــ»الممرات البحرية الأرخبيلية« التي ت

نفط إيرانيتين في عام 2021م، وهمـــا: الناقلة البنمية )إم تي فريا/ MT Freya،( والناقلة 
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التي تحمل العلم الإيراني )إم تي هورس MT Horse(، أثن�اء عبروهما المياه الإندونيســـية 
نحو الصين. احتجزت إندونيسيا الناقلتين؛ للاشتب�اه في نقلهما النفط من واحدة للأخرى 
بشكل مخالف للقانون في المياه الإقليمية الإندونيسية، في انتهاك لحق المرور العابر6. 
وتفيـــد تقارير إعلامية بأن الســـفينتين أثن�اء عملية الاحتجاز لم تكُـــن أي منهما تحمل 
لتا »الأنظمة الآلية لتحديد الهوية«، التي تطلبها وزارة النقل الإندونيســـية  أعلامًا، وعطَّ

لمراقبة السفن العابرة في ممراتها.
وأصدر »مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـــة/ UNODC« تقريرًا 
أفاد فيه أن العصابات الدولية للمخدرات من إيران، عمِلت على اختراق صناعة حبوب 
»الميث�امفيت�امين« المتن�امية في منطقة جنوب آســـيا، حيث شـــهِد هذا العقار ارتفاعًا 
ا، وانتشر انتشارًا كبيرًا في كل المنطقة7. ونشر »المركز الأوروبي لرصد المخدرات 

ً
صاعق

بين  والإدمان« دراســـة تفيد بأن الجنســـية الإيراني�ة واحدة من أعلى جنسيتين من المهرِّ
هم تهريب حبوب »الميث�امفيت�امين« في إندونيســـيا، وأشـــارت 

ُ
المقبـــوض عليهم بت

ا إلى ارتفاع عـــدد التقارير حول تهريـــب »الميث�امفيت�امين« من إيران إلى 
ً

الدراســـة أيض
إندونيسيا8.

خلال العقد الماضي، ألقت الســـلطات الإندونيســـية علـــى العديد مـــن الإيرانيين 
المتهمين بتهريب المخدرات؛ فعلي ســـبي�ل المثال، فـــي عام 2009م أفادت تقارير بأن 
السلطات الإندونيسية ألقت القبض على 7 إيرانيين لتهريبهم 371 حبة »ميث�امفيت�امين« 
إلى جزيرة بالي.9 وفي نفس العام، ألقت الســـلطات الإندونيســـية القبض على عشرة 
هم مشـــابه، وهي حيـــازة حبوب »الميث�امفيت�امين«، بقيمـــة 10 مليون دولار 

ُ
إيرانيين بت

ا القبض على 
ً

على متن رحلة دولية إلى جاكارتا10. وفي عام 2014م، ألقت السلطات أيض
وري«، 

ّ
همة حيازة 70 كغم من »الميث�امفيت�امين البل

ُ
إيرانيين في مقاطعة جاوة الغربي�ة بت

ر بثمن 9.5 مليون دولار11. وفي عام 2021م، أصدرت محكمة محلية في إندونيسيا 
َّ

قد
ُ

ت
همة تهريب 

ُ
حُكمًا بالإعدام بحق 12 من أعضاء »عصابة بالي تسعة« لتهريب الهروين، بت

400 كغم من »الميث�امفيت�امين«، وكان من المقبوض والمحكوم عليهم المواطن الإيراني 
حسين ســـاري راشـــد وزوجته، والذي وصفه رئيس مكتب المدعي العام في مدين�ة 

ر للجريمة«12. سوكابومي بــــــــ »العقل المدبِّ

٢. أهمية إندونيسيا في العالم الإسلامي:

تتمتع إندونيسيا بمكانة خاصة في العالم العربي والإسلامي، فهي أكبر دولة إسلامية 
ا في »منظمة التعاون الإسلامي«، 

ً
من حيث عدد السكان، وهذا ما يمنحها أهمية أيض

ويجعلها ساحة مهمة للتن�افس. فقد سعت القوى الإســــامية المتن�افسة لبن�اء روابط 
مع العلماء المسلمين، والأكاديميين، والمؤسسات الديني�ة الخاصة منها والحكومية 
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عات  ن في شواهدها، مثل التبرُّ في إندونيسيا. ولتوضيح ماهية هذه الروابط علين�ا التمعُّ
مة للمعاهد الديني�ة والجامعات الإندونيســــية لدراســــة اللغــــة العربي�ة والعلوم 

َّ
المقد

ا عن مصادر تمويل بن�اء المساجد، خصوصًا أن بن�اء المساجد 
ً

الإســــامية، والبحث أيض
عات سخية من دول إسلامية نافذة، مثل السعودية وقطر والإمارات وتركيا.  يلقى تبرُّ
عت  وفي زيارة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لإندونيسيا، تبرَّ
الســــعودية بـ13 مليار دولار، لدعم التعليم والأعمال التجارية والمؤسسات الديني�ة في 
ا في استثمارات ضخمة بإندونيسيا، ولتقديم العرفان 

ً
إندونيسيا13. ودخلت الإمارات أيض

لمساهمة الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو في ازدهار العَلاقات بين البلدين، 
ا بحي السفارات في أبوظبي يحمل اسمه14.

ً
نت الإمارات مسجد

َّ
دش

أما رابطة العالم الإسلامي التي يقع مقرها في مكة المكرمة، فقد عمِلت بنشاط 
دة للبن�اء والتعليم 

ّ
مع الحكومة الإندونيسية والمنظمات الخاصة في مشـــاريع متعد

عت رابطة العالم الإسلامي 
َّ

20م وق والقطاع الخيري15. وعلى ســـبي�ل الذكر، في عام 20
ومؤسسة السيرة النبوية بإندونيسيا اتفاقية لإطلاق »متاحف ومعارض السيرة النبوية 
والحضارة الإســـامية« في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور يوسف كالا نائب 
الرئيس الإندونيسي السابق، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة16.

وعلى الرغم من أنها أكبر دولة إســـامية من حيث عدد السكان المســـلمين، فإن 
ق وتدعو  دية الإثني�ة والديني�ة، تطبِّ

ّ
وصَف بأنها دولة قائمة على التعد

ُ
إندونيسيا غالبًا ما ت

ـــــى »إســـام نوســـانت�ار«. وفي هذا الشأن يقول  إلى »إندونيســـيا وسطية«، أو ما يُسمَّ
المحاضر الأول في كلية الشريعة والقانون بجامعة شريف هداية الله الإسلامية، أحمد 
رومادي: »في الوقت الذي انخرط عديد من الدول الإســـامية في صراعات سياســـية 
دية 

ّ
وحروب أهلية وغيرها من النزاعات حول العالم، تبقى إندونيســـيا فـــي واحة التعد

أنموذجًا للدولة المســـلمة. الديمقراطية الإندونيسية لا تدحض فقط خرافة أن الإسلام 
ا كيف يمكن أن يُدار الإســـام ويبقى في الدولة 

ً
والديمقراطية لا يتفقان، لكن تظهر أيض

ل فيه المســـلمون 230 مليون 
ِّ

الوطني�ة الحديث�ة. إندونيســـيا بلد بغالبي�ة مسلمة، يُشك
ي للسكان. لكن الإســـام ليس الدين القومي في 

ِّ
نسمة بنسبة 87.2% من العدد الكل

ا«17. �ا رسميًّ
ً
الحقيقة، لم يذكر الدستور الإندونيسي أن )للبلاد( دين

ية الشيعية في إندونيسيا:
ِّ
٣. الأقل

دت الجمهورية الإيراني�ة  بعد فترة وجزية من انطلاق الثورة الإيراني�ة في عام 1979م، تعهَّ
في دســــتورها بنشــــر فكر الثورة إلى ما بعد حدودها، ودعت إلى ثورة في كل العالم 
ل الصعوبات   أول مرشد إيراني آية الله الخميني الإيرانيين إلى »تحمُّ

ّ
الإسلامي. فقد حث
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والضغوط«، حتى يستطيع النظام الإيراني أن يقوم بواجبه الأول، وهو نشر الإسلام في 
جميع أرجاء العالم18.

فتحت الثورة الإيراني�ة الباب لتحقيق »خطة المرشـــد الأعلى« داخل إيران وخارجها، 
يات الشيعية لتنفيذ 

ِّ
ع من خلالها الأقل بع النظام الجديد في إيران إســـتراتيجية تشجِّ

ّ
وات

مشروع الخميني العابر للحدود19.
ويعيش في إندونيسيا ذاتِ الغالبي�ة المسلمة معتنقو ديانات أخرى، مثل المسيحيين 
ة غالبي�ة المسلمين في البلاد، 

َّ
ل السن

ِّ
والهندوس والبوذيين والكونفشيوسيين. ويشك

لون مليون نسمة، يعيش معظمهم في جاكرتا وماكاسار وباندونغ.
ِّ
أما الشيعة فيشك

د أن 
َ

ت الطائفة الشـــيعية في إندونيســـيا منذ القرن التاســـع الميـــادي، ويُعتق
َ

وُجِد
أحمد بن عيسى المهاجري، ابن حفيد الإمام الشيعي السادس جعفر الصادق، هاجر من 
ا 

ً
ية أحمد بن عيسى شرق مّ هاجرت ذرِّ

َ
البصرة في العراق إلى حضرموت في اليمن، ومِن ث

ا في الهوية الشيعية في إندونيسيا كانت  ر فعليًّ
َّ
إلى جاوة، حيث استقروا فيها20. لكن ما أث

 
ً

 وأكثر نشاطًا وتفاعلًا
ً

الثورة الإيراني�ة، فقد أصبحت بعدها الطائفة الشيعية أكثر ثقة
ع، وأسهم  مع المجتمع، وغدت تدعو الإندونيســـيين في الخطابات الديني�ة إلى التشـــيُّ
في ذلك كثيرٌ من الطلاب والأكاديميين والمتخصصين في العلوم الديني�ة، ممن عاشـــوا 

ودرسوا في إيران.
وهُنا يشير البعض إلى أن هناك مجموعتين رئيستين كان لهما دور مهم في نشر الفكر 
م، الذين تتلمذوا 

ُ
الشيعي في إندونيسيا بعد الثورة الإيراني�ة. المجموعة الأولى: طلاب ق

م في إيران وعـــادوا إلى إندونيســـيا. المجموعة الثاني�ة: مجموعة طلاب من 
ُ

فـــي حوزة ق
ع وتعاليم الثورة الإيراني�ة21. معهد باندونغ للتقانة، الذين أداروا حلقة معرفية لنشر التشيُّ

ثانيًا: سياسة القوة الناعمة الإيرانية في إندونيسيا
تهدف إيران بترويجها لفكر الثورة الإيراني�ة إلى بن�اء نفوذ لها وقاعدة دعم بين المسلمين، 
واســــتخدمت في هذا الترويج القوة الناعمة والقوة الصلبة. الأمثلة على اســــتخدامها 
القوة الصلبة كثيرة وجلية في عدة بلدان، مثل العراق ذات الغالبي�ة الشيعية، عمدت 
فيها إيران إلى تشكيل جماعات موالية لها، مثل »قوّات الحشد الشعبي« وغيرها من 
الميليشيات، بغرض اختراق مؤسسات الدولة العراقية، والحصول على نفوذ قوي في 
البلاد، باستخدام العنف وشــــنّ هجمات على المصالح الغربي�ة والعربي�ة22. وحتى في 
د الحرس الثوري الإيراني 

َّ
يات شــــيعية، مثل أفغانستان وباكستان، جن

ِّ
الدول التي بها أقل

الشيعة فيها، ليقاتلوا بالوكالة عن إيران في حروبها بسوريا والعراق23.
على مستوى القوة الناعمة، يمكن النظر إلى العناصر الآتي�ة:



105 مجلة الدراسات الإيرانية

ــه شرقًــــا.. دراســـــة حالــــــة إندونيسيـــا إيـــران و سياســــة التوجُّ

١. الترويج للنموذج الإيراني:

في الدول التي لا تجِد فيها إيران أي مزايا ديموغرافية تخدمها، تلجأ إلى اســــتخدام القوة 
جت وبطرق مختلفة لفلســــفة الثورة الإيراني�ة وإطارها  الناعمة، مثل إندونيســــيا، إذ روَّ
 هيكلة سياسية هجين�ة. وكانت هذه الهيكلة الهجين�ة، أو ما يُعرَف 

ّ
السياسي، الذي يُعَد

ي�ة في إندونيســــيا، 
ِّ
بـ»الديمقراطية الديني�ة«، جذابة للغاية في عيون الشــــريحة المتدن

نين أو محافظين24. وهُنا يعزو الباحث فاريش نور هذا الانجذاب  سواء كانوا مسلمين متديِّ
إلى المرحلة التاريخية، التي كانت فيها »المجتمعات الإسلامية تتصارع مع معضلة بن�اء 
ر  الحداثة ما بعد الاستعمار، حتى تكون حديث�ة ومحلية أصيلة في نفس الوقت«، ويفسِّ
بأن الحداثة هــــذه صِيغت في بعض الأحيان بمصطلحات مختزلــــة25. وأتاحت الثورة 
الإيراني�ة المجال للسياسيين المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين والقيادات الديني�ة 
ع  في جنوب شرق آسيا للاستفادة من شــــعبي�ة الثورة الإيراني�ة، التي اعتقدوا أنها ستوسِّ
ن مستغربًا انزعاج الحكومات في 

ُ
بشكل كبير قاعدتهم الانتخابي�ة. ويضيف نور: »لم يك

جنوب شرق آسيا من التطوّرات في إيران، فقد دعمت الأحزاب والحركات الإسلامية 
 الثورة الإيراني�ة ومبادئها الأساسية. 

ً
المعارضة في ماليزيا وإندونيســــيا والفلبين علاني�ة

وفي إندونيسيا، بدأت جماعات مثل )كوماندو جهاد( تحت قيادة مثيري القلاقل من 
ح، مقتدين بالثورة 

ُّ
الإســــاميين، أمثال عمران بن زين، بحشــــد أتب�اعهم والدعوة للتسل

الإيراني�ة«26.

٢. التعاون في مجال التعليم والبحوث:

فات والمنشورات الإيراني�ة بصورة ملحوظة في الجامعات الإندونيسية، 
َّ
ازداد توزيع المؤل

بعد قيام الثورة الإيراني�ة، التي تحوي مراجعات حول طبيعة نظام الحُكم ما بعد الثورة، 
والممارسات الديني�ة والثقافية في إيران. وقد انجذب بعض المحافظين المسلمين، كما 
هي الحال مع الطائفة الشيعية في إندونيســــيا، إلى النموذج السياسي لـ»الديمقراطية 
الديني�ة« الذي برز في إيران، وكذلك لدى بعض الجماعات اليسارية، التي رأت أن الثورة 
الإيراني�ة التي أطاحت بنظــــام محمد رضا بهلوي المدعوم من الولايات المتحدة انتصار 
على الإمبريالية الأمريكية. ولقد ذكر سوفجان أنه في أعقاب الثورة الإيراني�ة حظِي علماء 
ومنظرو الشــــيعة الإيرانيون، مثل مرتضى مطهري وعلي شريعتي وطبطبائي، بعديد من 

الأتب�اع27.
وبدأ المركز الثقافي الإسلامي التابع لســـفارة الإيراني�ة بنشر المطبوعات الإيراني�ة 
 بسهولة في المكتب�ات الجامعية والمكتب�ات العامة في جميع أنحاء 

ً
التي أصبحت متاحة

رجِمت إلى لغة البهاسا الإندونيسية، وهي اللغة الأم للبلاد.28
ُ

إندونيسيا، وت
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أقام عديد من الجامعات في إندونيسيا، مثل جامعة إندونيسيا وجامعة شريف هداية 
الله الإسلامية في جاكرتا ويوجياكارتا وجامعة غاجاه مادا وجامعة حسن الدين في جنوب 
عرَف 

ُ
سولاويزي وجامعات المحمدية في جاكرتا ومالانج ويوجياكارتا، مراكز دراسية ت

لفات الديني�ة والسياسية لباحثين إيرانيين.29
َّ

ر المؤ
ِّ
باسم »الزوايا الإيراني�ة«، التي توف

ا في  وهناك عدد من الشخصيات والمنظمات الإندونيسية التي لعِبت دورًا أساسيًّ
نشر الأدبي�ات الإيراني�ة في الجامعات الإندونيسية، وعمِلت بنشاط على تيسير عملية 

التب�ادل التعليمي بين البلدين، منها:
حســـين الحبيشي: عالم دين إندونيســـي اعتنق المذهب الشيعي، وأنشأ مؤسسة  .أ

دعى »مؤسسة المدرسة الديني�ة الإســـامية« في مقاطعة بانغيل 
ُ

تعليمية إســـامية ت
في جاوة الشرقية. ولقد أقام الحبيشي شبكة فكرية مع علماء الشيعة في إيران، وعمِل 
ي التعليم في المؤسســـات 

ِّ
على تيســـير نقل الآلاف من الطلاب الإندونيســـيين، لتلق

الديني�ة في إيران30. ويقول السقاف إن »نشاطات حسين الحبيشي تغلغلت بعمق في 
ا: »لا يكتمل أي تحليل في علم 

ً
ع في إندونيسيا«، مضيف بانغيل، وأسهمت في نشر التشيُّ

الأنساب الشيعي في الأرخبي�ل )إشارة إلى إندونيسيا( من دون ذكره )أي من دون ذكر 
حسين الحبشي(«31.

ف  .ب
َّ
جلال الدين رحمت: محاضر في جامعة بادجادجاران التي تقع في بان دونغ، أل

 من 
ِّ

ا في نشر الموروث الشيعي في كل ا من الأبحاث والكتب، ولعِب دورًا حيويًّ
ً

عديد
ون علوم الدين والسياسة 

ُّ
المناطق الريفية والحضرية، وأشرف على الطلاب الذين يتلق

 السقاف جلال الدين رحمت بأنه »أنشط مفكر في 
ّ

في إيران ما بعد الثورة.32 وهُنا يُعِد
ع في حرم الجامعات، وبصورة أوســـع بين الطبقة المتوسطة من المثقفين  نشـــر التشيُّ

المسلمين في إندونيسيا«33.
ست عام 1997م، وتصدر مجلة »النب�أ«  .ج مؤسسة فاطمة: منظمة مقرّها جاكرتا، تأسَّ

ة للمجتمع المحلي، مكتوبة 
َّ
ا من المقالات الطائفية والمستفز

ً
الســـنوية، ونشرت عديد

بلغة البهاسا الإندونيسية، وباللغتين الإنجليزية والعربي�ة، مثل: »انحرافات مبادئ أهل 
ة والجماعة«، و»مبادئ الوهابيين المشوبة بالعيوب الكثيرة«، و»أخطاء صحابة 

ّ
السن

محمد«34.
مؤسسة الجواد للدراسات الإســـامية: منظمة مقرّها بان دونغ في جاوة الغربي�ة،  .د

ح في رســـالتها بـ»ممارســـة تعاليم أهل البيت في الحياة اليومية بشـــكل فردي  تصـــرِّ
ه  وجماعي، ونشرها على نطاق واسع داخل المجتمع«35. ويصِف مارسينكوفسكي التوجُّ
ل »الخط الرسمي لجمهورية الإيراني�ة«36.

ِّ
السياسي لمؤسسة الجواد بشكل عام بأنه يمث
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ــه شرقًــــا.. دراســـــة حالــــــة إندونيسيـــا إيـــران و سياســــة التوجُّ

ــزور الدبلوماســـيون والمســـؤولون الإيرانيون بصـــورة منتظمـــة الجامعات  كمـــا يـ
قة 

ِّ
الإندونيســـية، إذ يلقون محاضرات حول عديد من القضايا المحلية والدولية المتعل

م عديد من هذه الفعاليات بالاشـــتراك مع الســـفارة الإيراني�ة في جاكرتا 
ِّ

ظ
ُ
بإيران. ون

مت 
ِّ

ظ
ُ
والجامعات الإندونيســـية والمنظمات غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك فقد ن

 كبيرًا من طلاب وأكاديميين 
ً

فعاليات مماثلة في الجامعات الإيراني�ة، شهِدت إقبالًا
ومســـؤولين إندونيســـيين. ومن هذه الفعاليات الحوار الوطني في عـــام 2018م بعنوان 
»تأسيس الوحدة الإندونيســـية، وتحقيق العدالة الاجتماعية« بجامعة الإمام الخميني 
م. وشـــهِد الحدث حضور السفير الإندونيسي لدى تركمانستان المقيم في 

ُ
الدولية في ق

ون 
ّ

طهران، أكتافيانو علم الدين، وكذلك عديد من الطلاب الإندونيسيين الذين يتلق
التعليم في إيران37.

حًا دراسية للطلاب الإندونيسيين للالتحاق بالجامعات 
َ
م الحكومة الإيراني�ة مِن

ِّ
تقد

م المدين�ة الديني�ة للمذهب الشـــيعي. وفي 
ُ

ه معظمهم للدراســـة في ق الإيرانيـــ�ة، ويتوجَّ
ا في عام 2019م أن الطلاب الإيرانيين 

ً
خطوة مماثلة أعلنت الحكومة الإندونيســـية أيض

م بطلب الحصول على مِنحة DARMASISW38 لدراسة اللغة 
ُّ

لين للتقد
َّ

ســـيكونون مؤه
الإندونيسية والفنون والموسيقى والحرف اليدوية39.

٣. الإعلام والثقافة:

على الرغم من أن المطبوعات المترجمة من إيران كانت الوســــيلة الأولى والرئيسية 
 إيران مع مرور الوقت شــــرعت في 

ّ
للقوة الناعمة والدعاية الإيراني�ة في إندونيســــيا، فإن

استثمار رأسمال كبير في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكتروني�ة في إندونيسيا، كما لم 
تعُد المقالات والمواد الأخرى الداعمة للسياسة الخارجية الإيراني�ة والأفكار السياسية 
والدينيــــ�ة لطهــــران موجودة فقط في الصحــــف أو المجلات الصادرة عن المنظمات 

 في وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد.
ً

نت من أن تجِد لها مساحة
َّ

الشيعية، لكنها تمك
 ،

ً
في عام 2021م نشرت صحيفة »Gerusi« الناطقة بلغة البهاسا الإندونيسية مقالًا

ق إلى العادات الشيعية،  دعا فيه الكاتب إلى التب�ادل الثقافي بين إندونيسيا وإيران، وتطرَّ
م بدعوة من الحكومة 

ُ
اب الإندونيســـيين إلى مدين�ة ق

ّ
وإلـــى زيارة مجموعة من الكُت

م ثلاثة 
َّ

الإيراني�ة، ودعَم الكاتب موقف طهران من الصراع في سوريا والعراق. وأخيرًا قد
�اها إندونيسيا، وهي كالآتي:

ّ
مها وتتبن

َّ
ملامح عن فترة ما بعد الثورة، التي يجب أن تتعل

لها 
ِّ

أ. صمـــود الشـــعب الإيراني في وجـــه المخاطر والأخطار الخارجية، التي تشـــك
الأيديولوجيات والسياسة الأجنبي�ة.
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ب. على الرغم مـــن العقوبات الاقتصادية القائمة منذ زمن طويـــل والمفروضة من 
 وتيرة إنشاء البني�ة التحتي�ة كانت سريعة، وكأن 

ّ
الولايات المتحدة وأوروبا على إيران، فإن

الحظر لم يؤثر في قدرة الدولة، بسبب حفاظها على الاستقلال الاقتصادي.
كين بثقافتهم الفريدة، ويتحدثون بلغتهم الفارسية40. ج. لا يزال الإيرانيون متمسِّ

ا التعاون بين الصحفيين ووسائل الإعلام  ل السفارة الإيراني�ة في جاكرتا سنويًّ وتسهِّ
الإيراني�ة والإندونيسية. على سبي�ل المثال، أرسلت الحكومة الإيراني�ة في عام 2009م 
ا من الصحفيين الإيرانيين إلى إندونيســـيا، برئاسة مدير شـــؤون الإعلام الرقمي في 

ً
وفد

وزارة الثقافة والإرشـــاد الإسلامي مهدي ســـرامي. وطلب أعضاء الوفد خلال الزيارة من 
وه 

ِّ
لة التي تش

ِّ
وسائل الإعلام الإندونيســـية مساعدة إيران »للتصدي للمعلومات المضل

صورة البلاد«41.
 عن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني�ة، 

ً
دعت السفارة الإيراني�ة في جاكرتا، ني�ابة

ا من كبار الصحفيين الإندونيســـيين إلى البلاد، إذ زاروا عدة وسائل 
ً

في عام 2015م، عديد
إعلام إيراني�ة، مثل »إيران ديلي«، و»فاين�انشال تريبيون«، ووكالة أنب�اء »إيران«، ووكالة 
الأنب�اء الخاصة »مهر«. وقال الرئيس التنفيذي لمعهـــد إيران للثقافة والصحافة محمد 
ــران مهم للغايـــة، للحصول على   وجود الإعلام الإندونيســـي في إيـ

ّ
تقـــي روغانيهـــا: »إن

معلومات مباشرة، ومواجهة الدعاية الغربي�ة ضد إيران، لأن التغطية الصحفية الغربي�ة لا 
تعكس حقيقة ما يجري في إيران«42.

ا مبادرات لتعزيز اللغة والثقافة الفارسية، من أجل 
ً

أطلقت الحكومة الإيراني�ة أيض
م السفارة 

ِّ
استقطاب الإندونيســـيين من جميع الخلفيات السياســـية والديني�ة. وتنظ

ا احتفالات بعيد النوروز )رأس السنة الفارسية( في المكتب�ة الوطني�ة  الإيراني�ة سنويًّ
الإندونيسية، بحضور مسؤولين إيرانيين وإندونيسيين43.

كما تحظى الأفلام الإيراني�ة بشعبي�ة في إندونيسيا، وعرض المركز الثقافي الإيراني 
ا منها على مدار يومين في عام 2019م بإندونيســـيا في المكتبـــ�ة الوطني�ة للبلاد. 

ً
عديد

وأفاد المستشار الثقافي في السفارة الإيراني�ة في جاكرتا مهرداد رخشانده بأن الفعالية 
طت الضوء على القِيَم الديني�ة والثقافية 

َّ
زت العَلاقات بين البلدين، لأن الأفلام ســـل

َّ
عز

المشتركة44. وبعد مرور عام عُرِضت ســـبعة أفلام إيراني�ة في جزيرة جاوة، في مهرجان 
جوججا نتب�اك الآسيوي الخامس عشـــر. وعُرِضت أربعة أفلام إيراني�ة في مهرجان بالي 

السينمائي الدولي الرابع عشر، في عام202145.
 الخطب الحية بلغة البهاسا الإندونيسية، عشية 

ّ
وفي عام 2017م شرعت إيران في بث

ا في المركز  شهر محرم، ومنذ ذلك الحين تحتشد الجالية الشيعية في إندونيسيا سنويًّ
20م بتمويل إيراني، للاحتفال بشهر محرم46. الثقافي الإسلامي، الذي بُني عام 02
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ثالثًا: أبعاد العَلاقات بين إيران وإندونيسيا
ق إلى أهمّ أبعاد العَلاقات الإيراني�ة-الإندونيسية، من خلال تن�اوُل العناصر  يمكن التطرُّ

الآتي�ة:

١. العَلاقات الاقتصادية في ظل العقوبات:

أعربت إيران وإندونيسيا في عدة مناسبات عن رغبتهما في تعزيز العَلاقات الثن�ائي�ة، لا 
سيما في قطاع الطاقة، إلا أن العقوبات الغربي�ة والأمريكية المفروضة على إيران عرقلت 
الطريق نحو هذه الغاية، فقد انخفضت الصادرات الإيراني�ة إلى إندونيسيا 16.1 مليون 
 بـ221 مليون دولار في عام 1995م. وشمِلت قائمة السلع التي 

ً
20م، مقارنة دولار في عام 20

20م: كوك النفط بقيمة 8.07 مليون دولار،  رت من إيران إلى إندونيسيا في عام 20
ِّ

صُد
والفواكه الاستوائي�ة بقيمة 4.19 مليون دولار، والكربونات بقيمة 1.14 مليون دولار. ومن 
ناحية أخرى زادت الصادرات الإيراني�ة إلى إندونيســــيا بمعدل سنوي قدره 1.63% على 
20م. وفي نفس  مدار 25 عامًا، من 132 مليون دولار في 1995م إلى 198 مليون دولار في 20
العام كانت المنتجات الرئيسية المصدرة من إندونيسيا إلى إيران هي: المكسرات 113 

مليون دولار، وزيت النخيل 18.7 مليون دولار، وزيت جوز الهند 9.79 مليون دولار47.
ا للتعاون الاقتصادي بين إيران وإندونيسيا، فقد  كانت وما زالت الطاقة عنصرًا رئيسيًّ
عا اتفاقيات ثن�ائي�ة في مختلف المجالات. وأبرم 

ّ
تعاون البلدان في مشاريع صناعية، ووق

البلدان اتفاقية مشتركة في عام 2008م، بعد يوم من زيارة الرئيس الإندونيسي سوسيلو 
ا في إندونيسيا،  بانب�انغ يودهويونو لإيران، لبن�اء مصفاة نفط بقدرة 300 ألف برميل يوميًّ
كجزء من مشروع مشترك بين شركة النفط الوطني�ة الإيراني�ة وشركة النفط الوطني�ة 
ا لتكرير الغاز المُسال في  الإندونيســـية )برتامين�ا(، ومصنع بطاقة 360 ألف برميل يوميًّ
ا في جنوب إيران48. مين�اء بن�در عباس الإيراني، ومصنع لإنت�اج مليون طن من اليوريا سنويًّ
ــران ومجموعة »5+1« في عـــام 2015م، وهم الأعضاء الخمســـة  لت إيـ وبعدمـــا توصَّ
الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة )الصين وفرنســـا وروســـيا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألماني�ا( إلى اتفاق حول خطة العمل الشاملة 
فت وطأة العقوبات الدولية ضد إيران مقابل تقيي�د طهران لبرنامجها 

َّ
المشتركة، التي خف

بت إندونيســـيا بالاتفاق، وقالت في بي�ان صادر عن وزارة الخارجية: »أثبتت  النووي، رحَّ
الاتفاقية فاعلية الطرق السلمية لحل المشكلات، بما يتماشى مع الموقف الإندونيسي، 
الذي دعا دائمًا إلى الدبلوماسية والمحادثات، من أجل إيجاد حل لمشكلة برنامج إيران 
النووي«49. ومنذ ذلك الحين تطوّرت بسرعة العَلاقات التجارية الثن�ائي�ة بين إيران ودول 
جنوب شـــرق آســـيا. وقد أجرى وفد تجاري من إندونيســـيا زيارة إلى إيران، قبل شهرين 
ل إلى اتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة، للمشاركة في »اللجنة  من التوصُّ
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الاقتصادية الإيراني�ة-الإندونيســـية«. وأبرم وزير الاتصالات الإيراني حين�ذاك محمود 
واعظي ووزير التنســـيق الإندونيسي للشـــؤون الاقتصادية ســـفيان جليل سفيان جليل 

اتفاقية خلال هذه الفعالية، لرفع حجم التجارة إلى مليارَي دولار50.
ل  وسّعت إندونيسيا نطاق تعاونها في قطاع النفط مع إيران بعد فترة وجيزة من التوصُّ
إلى اتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد أبرم البلدان اتفاقية مربحة يعمل 
بموجبها البلدان معًا في مشروع بقيمة 8.4 مليار دولار، وبن�اء مصفاة لتكرير النفط بقدرة 
برِم اتفاق بين الصين وإندونيســـيا وإيران لبن�اء 

ُ
ا أ

ً
300 ألف برميل في إندونيســـيا51. وأيض

ا في جزيرة جاوة  مصفـــاة نفط أخرى في عام 2015م، بقدرة تصل إلى 50 ألف برميل يوميًّ
الشرقية بإندونيسيا52.

بعدما انســـحبت إدارة دونالد ترامب من خطة العمل الشـــاملة المشتركة في عام 
عيد فرض العقوبات الســـابقة وأضيفت عقوبات جديدة أخـــرى على إيران، 

ُ
2018م، وأ

ا على أي دولة تشتري النفط من إيران، وكذلك على المؤسسات المالية 
ً

وعقوبات أيض
ا أعربت فيه عن »أسفها« 

ً
التي لها معاملات مع البنوك الإيراني�ة، أصدرت إندونيسيا بي�ان

على الخطوة الأمريكية53، ووصف بي�ان صادر عن وزارة الخارجية الإندونيســـية خطة 
العمل الشاملة المشتركة بأنها إنجاز مهم للدبلوماسية، فقد كان لها دورٌ في تعزيز منع 
انتشار الأسلحة النووية وإرساء الاستقرار العالمي، وهو موقف يصُبّ في صالح إيران54.

رت الشركات الإندونيسية بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
َّ
لكن في الأخير، تأث

هت محكمة مقاطعة كولومبي�ا الأمريكية في عـــام 2019م إلى مواطن  النووي، إذ وجَّ
 PT MS« :إندونيسي يُدعى ســـوناركو كونتيجورو وثلاث شركات مقرها إندونيسيا، هي
همًـــا 

ُ
Aero Support« و»PTKandiyasa Energi Utama« و»PT Antasena Kreasi«، ت

بســـبب انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، من خلال تصدير بضائع 
درِجت 

ُ
وتقني�ات أمريكية المنشأ إلى شركة طيران »ماهان إير« ومقرها طهران، التي أ

 ،»SDN/نيـــن خصيصًا والأشـــخاص المحظورين ا في »قائمة المواطنين المعيَّ
ً

ســـابق
لتقديمهـــا الدعم المالـــي والمادي والتقنـــي لـ»فيلق القـــدس« التابع للحـــرس الثوري 

الإيراني55.
هت المحكمة الفيدرالية الأمريكية في المنطقة الشـــرقية من  وبعد مرور عام وجَّ
ين، هما صهيب علي مولاي ومحســـن فقيهي،  ين إيرانيَّ

َ
همة إلى مواطن

ُ
ولاية فرجيني�ا 19 ت

ين هما أرنولد كونانغ وألفريتس كونانغ، تتعلق بتصدير قطع غيار  ين إندونيسيَّ
َ
ومواطن

طائرات أمريكية إلى إيران، الأمر الذي ينتهك قوانين التصدير الأمريكية والعقوبات 
المفروضة على إيران. كما أشار قرار المحكمة إلى وجود »شركات وهمية« لها مكاتب 
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م لإخفاء بلد المنشأ، لتسهيل شراء وتصدير قطع غيار طائرات 
َ

ســـتخد
ُ

في إندونيسيا، ت
أمريكية الصنع إلى إيران56.

ا على مشـــروع قرار مجلس 
ًّ

20م امتنعت إندونيســـيا عن التصويت، رد وفي عـــام 20
الأمـــن التابع للأمـــم المتحدة الداعي إلى تمديد حظر الأســـلحة المفـــروض على إيران، 
الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب ما أفادت به مديرة الأمن الدولي 
 سبب امتن�اع 

ّ
ونزع السلاح بوزارة الخارجية الإندونيسية، غراتا إنداه وردانينغتي�اس، فإن

جاكرتا عن التصويت هو أن مشروع القرار الأمريكي يتعارض مع خطة العمل الشاملة 
المشتركة57. وبعد مرور عام، أشاد وزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف بموقف 
إندونيسيا الداعم لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 223158، وذلك خلال زيارة الوزير إلى إندونيســـيا. كما أعرب ظريف عن أمله في 
ـــن، من خلال إنشاء لجنة الأعمال  اســـتمرار العَلاقات التجارية بين البلدين في التحسُّ

المشتركة بين البلدين، وإبرام اتفاقيات أخرى59.
ومنذ بدء المحادثات حول خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة، أعربت إندونيســـيا 
ل إلى اتفاق بين إيران ونظرائها الغربيين. وحســـب ما أفاد به مبعوث  عـــن دعمها للتوصُّ
إندونيسيا إلى طهران أوكتافيو عليم الدين، بأن خطة العمل الشاملة المشتركة هي 
الخيـــار الوحيد أمام إيران والمجتمع الدولي من أجل إحراز التقدم ومتابعة أنشـــطة إيران 
النووية السلمية المزعومة. وذكر المبعوث كذلك أن إندونيسيا يمكنها شراء غاز البترول 
المُسال من إيران، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، التي كانت محظورة في 
السابق بسبب الحظر المفروض، وقد أســـهمت هذه الخطوة في زيادة التجارة الثن�ائي�ة 

بين إندونيسيا وإيران60.
أعرب الممثل الدائم لإندونيســـيا لـــدى الأمم المتحدة في فيين�ا درمانســـجه جومالا، 
عن دعم إندونيسيا لخطة العمل الشاملة المشتركة، خلال اجتماع لمجلس محافظي 
 فيه الممثل الدائم الإندونيسي 

ّ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الوقت الذي حث

ا بالتطوّرات 
ً

الولايات المتحدة الأمريكية على استئن�اف المفاوضات مع إيران، أشاد أيض
الإيجابي�ة، كالاتفاقية التقني�ة الثن�ائي�ة مع إيران، التي تســـمح بموجبها لمراقبي الوكالة 

الدولية من أداء مهامّها في متابعة وتفتيش برنامج إيران النووي61.
وفي عام 2021م اتفقت كل من إيران وإندونيسيا على إتمام المفاوضات بشأن »اتفاقية 
التجـــارة التفضيلية« بين البلدين، وذلك خلال اجتمـــاع افتراضي بين عبد الرضا زبيب 
مســـاعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لمنطقة آســـيا والمحيط الهادي وإفريقيا 

بوزارة الخارجية الإندونيسية عبد القادر جيلاني، في مايو 2022م62.
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ق الصناعة والتنمية في مجلس النواب الإندونيسي  وأجرى وفد إندونيسي برئاسة منسِّ
رشمات غوبل زيارة إلى طهران، إذ أكد الجانب الإيراني خلال المباحثات ضرورة تشكيل 
فريق عمل متخصص لوضع خطة لتعزيز التعاون، من أجل توســـيع العَلاقات التجارية 
د بها  ا أن الالتزامات التجارية التي جرى التعهُّ

ً
بين البلدين. وأكد الجانب الإيراني أيض

خلال زيارة الرئيس ويدود لإيران في عام 2016م لم ترَ النور بعد63.

٢. جدول أعمال الزيارات والاجتماعات الثن�ائي�ة:

ت التفاعلات الدبلوماسية الرســــمية بين إيران وإندونيســــيا قائمة بعد الثورة 
َّ
لقد ظل

ا، على الرغم من المخاوف الإندونيسية إزاء انتشار النموذج 
ً

الإيراني�ة، كما ذكرنا سابق
السياســــي لـ»الديمقراطيــــة الديني�ة«، الذي يتعــــارض مع قِيَم إندونيســــيا العلماني�ة 
والشاملة64، ويخالف المعتقدات الديني�ة لغالبي�ة مسلمي البلاد. لكن نجحت إيران في 
كسب تعاطُف قسم كبير من الإندونيسيين، الأمر الذي جرى استغلاله خلال زيارة كبار 

الشخصيات الإيراني�ة إلى إندونيسيا.
كانت الزيارة الرسمية للرئيس الإيراني الأســـبق محمود أحمدي نجاد إلى إندونيسيا 
ــران في البلاد. وحســـب ما  عـــام 2006م خير مثـــال على الشـــعبي�ة التـــي تحظى بها إيـ
شِرت على موقع »ويكيليكس«، بعنوان 

ُ
أفادت به برقيات دبلوماســـية أمريكية سرية ن

»إندونيسيا/إيران«، بأن »أحمدي نجاد ضيف صعب المراس«، سعت إندونيسيا للعب 
دور دبلوماسي للمساعدة في حل الصراع بين إيران والولايات المتحدة. وعلى الرغم من 
�اء وسيط، فإن البرقيات الأمريكية أشارت إلى أن 

ّ
إبداء إندونيسيا الرغبة في لعب دور بن

رفات أحمدي نجاد  الرئيس الإندونيسي آنذاك سوسيلو بامبانج يودويونو قد فوجئ بتصُّ
دة، وسلوكه غير المحترم تجاه مضيفيه الإندونيسيين، 

ِّ
العدواني�ة، وأيديولوجيت�ه المتشد

خلال زيارته الرســـمية إلى جاكرتا، خصوصًا »خطابه العدواني، وانتهاكاته للبروتوكول، 
مما أزعج الرئيس يودويونو وأحرجه«65.

اســـتقبل الطلاب الإندونيسيون والجماعات الإســـامية أحمدي نجاد بحفاوة بالغة 
خـــال زيارته لإندونيســـيا، إذ وصف نجـــاد خلال لقاءاتـــه وخـــال الفعاليات العامة 
 الإسلام سيحل محل 

ّ
ر قوله إن إســـرائي�ل بأنها »سرطان«، وأنها نظام »استب�دادي«، وكرَّ

ا 
ً

الديمقراطيـــة الليبرالية باعتب�ارها الأيديولوجيا المهيمنة في هذا العالم. ودعا نجاد أيض
جميع المسلمين إلى رفض الديمقراطية الليبرالية والغربي�ة. أشارت البرقيات الأمريكية 
ا إلى قول الرئيس يودويونو إن أحمدي نجاد اســـتخدم نفس هذا الخطاب في »قمة 

ً
أيض

مجموعة الثماني�ة/D-8« في بالي، من أجل حشـــد الدعم لبرنامج بلاده النووي. الجدير 
 »8-D«ا بـ

ً
عرَف أيض

ُ
بالذكر هُنا أن »مجموعة الدول الثماني الإســـامية النامية«، وت

م ثماني دول إســـامية تســـعى لتعزيز التعـــاون الاقتصادي في ما 
ُ

هي منظمة دولية تض
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ر سمعته وسمعة 
ُّ
ا من تأث

ً
بة أن الرئيس يودويونو كان قلِق ضيف البرقيات المسرَّ

ُ
بينها. وت

إندونيسيا الدولية، بسبب عَلاقة بلاده بأحمدي نجاد66.
بة أن مستشار الرئيس الإندونيسي  وكشفت فقرة أخرى من البرقيات الأمريكية المسرَّ
لشؤون الأمن القومي باتي جلا قال: »كان الرئيس يودويونو في مزاجٍ سيئ، ويعتقد أن 
أحمدي نجاد أساء أدب الضيافة الإندونيسية، بسبب إطلاق بعض الإساءات اللفظية 
ا بســـبب أفعاله الحادة في أثن�اء وجوده على التراب الإندونيسي. 

ً
ضد إســـرائي�ل، وأيض

هة إلى الجمهور المحلـــي في إيران فقط،  إن مثل هذه التصريحات يجب أن تكون موجَّ
لكن القيام بذلك الفعل في أثن�اء زيارته لدولة أخرى أمر غير محترم للمضيف. وينت�اب 
رت بسبب الارتب�اط بهذه  )يودويونو( القلق الآن من أن سمعة إندونيسيا الدولية قد تضرَّ

التصريحات اللاذعة«67.
ـــا على جامعة »ديبوك« دافع نجاد عـــن البرنامج النووي 

ً
وفـــي أثن�اء محاضرته ضيف

 من الحشـــد الطلابي 
ٍّ

الإيرانـــي وانتقد إســـرائي�ل بشـــدة، وقوبل خطابـــه بتصفيقٍ حـــاد
تب عليها »إيران في قلوبن�ا« 

ُ
المتحمـــس. وفي المحاضرة رفع بعض الطلاب لافتات ك

و»الطاقة النووية من أجل السلام«، وعندما أعجب أحمدي نجاد بسؤال أحد الطلاب 
ا لدى الحضور68. ا حارًّ

ً
 دراسية، مما أثار تصفيق

ً
 منحة

ً
الحاضرين قدم إليه مباشرة

أجرى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو زيارة رسمية لإيران في ديسمبر 2016م، بعد 
عـــام تقريبً�ا من البدء بتنفيذ الاتفـــاق النووي، عقد خلالها اجتماعات ثن�ائي�ة مع الرئيس 
د  ق الرئيسان إلى سُـــبُل التعاون في قطاع الطاقة69. وتعهَّ الإيراني حســـن روحاني، وتطرَّ
الرئيس الإندونيسي خلال الاجتماع بشراء أكثر من 500 ألف طن متري من غاز البترول 
المُســـال من إيران70، ورافق الرئيس ويدودو 60 من رجال الأعمال الإندونيســـيين، بحثوا 
 مع آية 

ً
فرص التجارة والاســـتثمار في إيران. كما عقد الرئيس ويدودو اجتماعًا منفصلًا

الله علي خامنئي. وذكر البي�ان الصحفي للاجتماع الصادر عن مكتب المرشد الأعلى 
لإيران أن المســـتوى المتدني للتب�ادلات الاقتصادية بين إيران وإندونيســـيا لا يعكس 
القدرات الكبيرة للبلدين. وجاء في البي�ان أنه »يجب زيادة حجم التب�ادلات الاقتصادية 
طُر زمني�ة 

ُ
ا، من خلال تحديد أ بيـــن البلدين إلى مبلغ يصل إلى زهاء 20 مليار دولار ســـنويًّ

واضحة المعالم«71.

خلاصة
: تأمل إندونيسيا في ترسيخ مكانتها باعتب�ارها 

ً
ص هذه الدراسة إلى ملاحظتين، أولًا

ُ
تخل

دة 
ّ

»قوة محايدة« في العَلاقات الدولية، من خلال الانخراط في عَلاقات ثن�ائي�ة ومتعد
م أكبر عدد 

ُ
الأطراف مع إيران. وتأمل إندونيســــيا في الاستفادة من كونها الدولة التي تض

 فجوة الخلافات بين إيران 
ّ

من المسلمين في العالم، بلعِب دور استب�اقي أكبر في سد
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ا الضوء على سياسة  طت الأزمة الروسية-الأوكراني�ة القائمة حاليًّ
َّ
والغرب. وقد ســــل

جاكرتا الخارجية الطموحة، من أجل فرض نفسها على الساحة الدولية، وأفضل مثال 
على ذلك الزيارات الرسمية التي قام بها الرئيس الإندونيسي ويدودو إلى كل من موسكو 

وكييف.
ثانيً�ا: أبدت جاكرتا معارضتها الشديدة لأي »شعبوية« إيراني�ة، أو خطابات ثورية 
داخل حدودها، ويمكن أن نستنتج ذلك من عدم قيام أي رئيس دولة إيراني بزيارة رسمية 
إلى إندونيســـيا، منذ الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها الرئيس الإيراني الأســـبق محمود 

أحمدي نجاد عام 2006م.
د إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة من عدمه العامل الرئيسي لمستقبل 

ّ
سوف يحد

العَلاقات بين إيران وإندونيسيا. وتسعى جاكرتا، مدفوعة بـ»البراغماتي�ة الاقتصادية«، 
ع  إلى تحسين عَلاقاتها الاقتصادية مع إيران، خصوصًا في قطاع الطاقة. وسوف تتشجَّ
الحكومة والشركات الإندونيسية للدخول في سوق الطاقة الإيراني�ة، في حال إحياء خطة 
سين، كما حصل بعد توقيع الاتفاق  العمل الشاملة المشتركة، لكن قد لا يكونون متحمِّ
النووي عام 2015م، بسبب التجارب السيئ�ة بعد انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل 
الشاملة المشـــتركة والأحداث الأخيرة المتمثلة بمقتل قائد »فيلق القدس« السابق 
قاسم سليماني، التي أدت إلى تصعيد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وتصاعُد 
ها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السعودية والإمارات. 

ّ
الهجمات التي تشن

وقد أدى المأزق الذي وصلت إليه محادثات فيين�ا بسبب الصراع الروسي-الأوكراني 
إلى وضع جاكرتا في موقف حرج، إذ لم يعُد الحياد وسياسة »البراغماتي�ة الاقتصادية« 
مع طهران خيارًا ناجعًا. وفي الوقت نفســـه ستســـتمر إيران في اســـتخدام جميع الموارد 
ية الشـــيعية في إندونيســـيا إلى خطابها الثوري والمعادي للغرب، 

ِّ
المتوفرة لها، من الأقل

من أجل تعزيز مكانتها ونفوذها في البلاد.
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